
يقيـا والأمـن الاستراتيجـي الخليجـي مـن أفر
الإهمال إلى عاصفة الحزم

, نوفمبر  | كتبه محمد صادق

للعلاقة العربية الأفريقية جذور عميقة، أثرت فيها عوامل عدة، منها التاريخي والجغرافي والثقافي،
حيث تنتمي عشر دول عربية من أصل  للقارة السمراء هي: مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر،

يتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر.  وتونس، والمغرب، ومور

ونظراً للموقع الجغرافي المهم الذي يؤثر جيوبلوتيكياً على حركة السياسة الدولية والإقليمية، وممرات
الملاحة الدولية، أولى الغرب أفريقيا أهمية كبرى؛ في القديم من خلال حملات الاستعمار، وفي الحديث
مــن خلال محــاولات الســيطرة السياســية والاقتصاديــة علــى دول مــا بعــد الاســتعمار، وهنــا نجــد أن
يــة، فاتســمت العلاقــات بــالتوتر والــبرود والإهمــال، بــل العــرب لم ينتبهــوا إلى هــذه النقطــة الجوهر
والخصام، على مدار عقود القرن العشرين، فتحولت أفريقيا في غفلة من العرب، على سبيل المثال لا
الحصر؛ مــن المعســكر الــداعم للقضيــة الفلســطينية وقضايــا الصراع العــربي، إلى المعســكر الآخــر، بــل
استخدمت بعض الدول الأفريقية لزعزعة الأمن الاستراتيجي لدول عربية أفريقية كبرى مثل مصر،
متجســداً ذلــك في مــشروع الســد الكــبير الإثيــوبي، وفي الســودان مــن خلال دعــم حركــات التمــرد في

الجنوب الذي شطرها إلى دولتين، ثم في دارفور لاحقاً.

وفي هذا التقرير نرصد جانباً من أهمية القارة السمراء للأمن العربي، ولأمن الخليج العربي تحديداً،
وهو التحدي الذي برز بعد عاصفة الحزم، التي جعلت ملك الحزم في مواجهة الغول الإيراني الباسط
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أذرعه في المنطقة، من خلال قطع ذراعه في اليمن.

يقيا لدول الخليج  أهمية أفر

يعتبر موقع القارة السمراء في العالم الأهم على الصعيد الجيوبوليتيكي، لأنها تتوسط الممرات الملاحية
بين القارات الخمس، فهي تطل على: مضيق جبل طارق، قناة السويس، مضيق باب المندب، رأس

الرجاء الصالح، ويحيط بها جزر تطل على المحيطين الأطلسي والهندي.

هـذا الموقـع أهّلهـا لأن تكـون همـزة الوصـل بين قـارات العـالم، خصوصـاً في جزئهـا الشمـالي والشمـالي
الــشرقي، الــتي تســيطر علــى حركــة المــواصلات العالميــة بين قــارات آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، لذلــك فــإن
ية ياً في الأمن الإقليمي وفي الحراك السياسي والاقتصادي والثقافي للدول المحور لأفريقيا دوراً محور

في هذه القارات.

ونظراً لسيطرة الدول الأفريقية على الممرات الملاحية، التي تربط قارات العالم، كان لها أهمية بالغة في
تأمين صادرات دول الخليج، التي تعتمد بنسبة % على عائدات النفط، إلى العالم، وكذا الواردات
مـــن الســـلع والخـــدمات، إلى جـــانب الأهميـــة السوقيـــة في مواجهـــة أي تحـــرك عســـكري في المنطقـــة،
وسنلاحظ لاحقاً في هذا التقرير كيف استغلت إسرائيل العدو الأيديولوجي للعرب هذا الجزء، وكذا
إيران الخصم التاريخي التي تحركت باتجاه أفريقيا سياسياً وثقافياً واقتصادياً، ثم وظفت ذلك كله

في تحقيق مكاسب عسكرية.

إهمال عربي

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا، ودورها في المنظومة الدولية، فإن النظام العربي
انشغل عن استيعاب هذا الجانب، بالعديد من القضايا الداخلية والفرعية التي تمليها عليه الظروف
الآنية، وهذا يشمل دول مجلس التعاون للخليج العربي، التي ركزت على التحالفات الدولية بشكل
عــام؛ خصوصــاً فيمــا يتعلــق بــالأمن الاستراتيجــي لمنطقــة الخليــج، واســتمر هــذا الوضــع قائمــاً لغايــة
وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحكم حيث حرص على النأي بالولايات المتحدة عن الصراعات
الدوليـة، بعـد أن أنُهكـت في العـراق وأفغانسـتان، فحصـل أن تغـوّلت إيـران في المنطقـة، ومـدت أذرعهـا
يز للعرش السعودي نقطة تحول لليمن بعد العراق ولبنان، فشكل وصول الملك سلمان بن عبد العز
دشنت بعاصفة الحزم التي حزمت الكثير من الملفات، وبدأ الوعي يدب عند صانع القرار السياسي

مشيراً إلى أهمية الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن، وبرز دور أفريقيا وأهميتها في هذه الرؤية.

وممــا يــدل علــى عــدم إيلاء صــانع القــرار الســياسي الخليجــي سابقــاً الأهميــة للقــارة الأفريقيــة، جملــة
مؤشرات، لعل أهمها ما ذكره مؤلف كتاب (العلاقات الخليجية – الأفريقية الواقع وآفاق المستقبل)،
حيـث أشـار المؤلـف محمد عـاشور مهـدي إلى أن “هنـاك  بعثـة دبلوماسـية أو قنصـلية لـدول مجلـس
التعاون الخليجي بالدول الأفريقية غير العربية، يكشف توزيعها الجغرافي تحيزاً لدول الغرب والشرق
علـى حسـاب دول الجنـوب والوسـط، فيمـا لا يوجـد أي تمثيـل دبلومـاسي لـدول مجلـس التعـاون في

 دولة أفريقية”.



ــع العــام بعــض التمــايزات في التوجهــات الدبلوماســية لــدول مجلــس ي ــه “يخفــي التوز ويشــير إلى أن
التعاون كما تعكسها العلاقات الدبلوماسية لكل دولة من دول المجلس وحدها”.

أمــا التمثيــل الأفريقــي في دول الخليــج فلا يقــل ضعفــا؛ً ويشــير الكــاتب إلى أنــه “لــدى دول مجلــس
ــة أفريقيــة ليــس لــديها بعثــات التعــاون الخليجــي  بعثــات دبلوماســية أفريقيــة، بينمــا  دول

دبلوماسية”.

وعي قطري مبكر

وفي معـرض الحـديث عـن العلاقـات الخليجيـة الأفريقيـة، لا بـد أن نسـجل هنـا وعيـاً سياسـياً متقـدماً
يـة الـتي أدركـت أهميـة هـذه العلاقـة في بعـدها الاستراتيجـي، حيـث نشطـت قطـر للدبلوماسـية القطر
على تخوم القارة السمراء خلال السنوات العشر الأخيرة، وتغلغلت عبر مشاريع سياسية وتنموية،
ساهمت في تشكيل الأساس لتعاون خليجي أفريقي، لو قدر له أن يحظى بالدعم الموازي لهذا الوعي

من دول الخليج لتجنبت المنطقة الكثير من الإشكالات الأمنية والعسكرية التي تعيشها اليوم.

يــر ويمكــن تعــداد أهــم ملامــح الحــراك القطــري في أفريقيــا باختصــار؛ علــى أن يتــم تنــاول ذلــك في تقر
مستقل لاحقاً، لأهميته، بالأمور التالية:

يــة في أفريقيــا معتمــدة علــى مجموعــة مــن * علــى الصــعيد الســياسي، نشطــت الدبلوماســية القطر
الأدوات التي ركزت على حل النزاعات وإقامة الشراكات؛ ومنها:

– الوساطــة بين الحكومــة السودانيــة وحركــة العــدل والمســاواة في دارفــور، تــوج باتفــاق الدوحــة في
. فبراير/شباط

كما توسطت بين السودان وإريتريا، وجيبوتي والصومال، وإثيوبيا والصحراء الغربية. 

. شاركت بفاعلية في التوسط بين إريتريا وجيبوتي عام –

– وقّعت  مذكرات تفاهم مع الحكومة الإثيوبية، مطلع عام  في بادرة هي الكبرى من نوعها
في تاريخ العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا.

– وفي جنوب السودان، الدولة الوليدة، تم تأسيس ف بنك قطر الوطني بالعاصمة جوبا، الذي
كبر البنوك الأجنبية فيها. يعتبر أول وأ

كبر المداخل التي فتحت الأبواب أمام دول العالم للتغلغل في * الجوانب الاقتصادية والتنموية، هي أ
أفريقيا، ووضع أقدام نفوذ فيها، وعلى هذا الصعيد كان للاستثمارات التنموية القطرية دور هام في
كبر الدول الداعمة مالياً لمؤتمرات المانحين في أفريقيا، كما حدث القارة السمراء، حتى أصبحت إحدى أ

في النيجر والصومال.

ية جزر القمر، حيث رصدت مبالغ كبيرة لصندوق دعم التنمية فيها. – وقامت بدور تنموي في جمهور



– كما استثمرت في مجال إعادة إعمار السودان، حيث بلغت الاستثمارات القطرية لدى الخرطوم
نحو  مليارات دولار.

-وكذلك قامت بدور متميز في منطقة القرن الأفريقي وفي الصومال وكينيا، حيث تمكنت من دعم
المشروعات، خاصة الزراعية والتعدينية، في مناطق وسط وشرق وغرب أفريقيا.

* ولا يمكـــن إغفـــال الـــدور الإغـــاثي الـــذي يقـــوم بـــه الهلال الأحمـــر القطـــري، وعـــدد مـــن الجمعيـــات
والمنظمات الأهلية التي ساهمت في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات.

يقيا  الاهتمام الإيراني بأفر

أدركت إيران، منذ قيام ثورة الخميني عام ، الأهمية الاستراتيجية للقارة السمراء، فسعت إلى
تصدير الثورة إليها، مستغلة الفجوة الثقافية والمعرفية اللتين تراكمتا في أفريقيا بسبب الاستعمار، ثم
الدول الضعيفة التي خلفها وراءه، والتي أنهكها الفساد والانقلابات العسكرية، هذا الدور تقوم به
المؤسسات الخيرية، وعلى رأسها مؤسسة “إمداد الإمام”، التي تقوم في جزر القمر برعاية أسرُ فقيرة،
وتأسيس مدارس وجمعيات خيرية، وتعطي منحاً للطلاب للدراسة في إيران، وقد بلغ عدد البعثات

ومكاتب التمثيل الإيراني في أفريقيا نحو ، بين بعثة ومكتب.

ومــن خلال هــذا النشــاط تغلغلــت في أفريقيــا محققــة مكاســب اقتصاديــة وسياســية، فقــد أصــبحت
يــة جنــوب أفريقيــا، ووقعــت مــع أوغنــدا العديــد مــن الاتفاقيــات إيــران المصــدر الأول للنفــط إلى جمهور
ية، وأقامت علاقات قوية مع السنغال، كما عرضت على كينيا المساعدة في إقامة مشروعات التجار
نوويــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وكذلــك وقعــت معهــا اتفاقيــات في شــتى المجــالات، وأعطــت أهميــة
يــارة الــتي قــام بهــا يتريــا، فالعلاقــات بين الجــانبين تتطــور سريعــاً، والــدليل علــى ذلــك الز قصــوى لإر
يـــتري إلى طهـــران في ، ووقـــع خلالهـــا اتفاقيـــات في مجـــال التجـــارة والاســـتثمارات الرئيـــس الإر
والاقتصاد والزراعة، فضلاً عن الحضور البحري الأمني الإيراني في ميناء عصب الإريتري الذي يعد من
يــة جــزر القمــر اتفاقيــة لتوســيع المواقــع الاستراتيجيــة المهمــة في البحــر الأحمــر، ووقعــت مــع جمهور
العلاقات السياسية وتقديم المساعدات، فضلاً عن علاقاتها مع جيبوتي التي تتميز هي الأخرى بموقع

.(-) استراتيجي مهم على البحر الأحمر، والتي زارها أحمدي نجاد في عامي

يقيا  إسرائيل في أفر

كانت دول القارة السمراء من الدول الداعمة للعرب في صراعهم مع إسرائيل، ويمكن للباحث رصد
العديد من المواقف الداعمة لهذا الأمر على مدار تاريخ الصراع، من هنا عكفت إسرائيل على دراسة
كيفيـة اخـتراق القـارة، وتحييـدها في الصراع الـدبلوماسي، إن لم نقـل جعلهـا تنحـاز لحسابهـا، وهـو مـا لم

يغفله المخطط الإسرائيلي.

حيث استغلت إسرائيل حالة الضعف الاستراتيجي التي تتسم بها المنطقة العربية، وراحت تبحث عن
أدوات جديدة لإحياء وتدعيم أدوارها الإقليمية.



الجاليات اليهودية في أفريقيا كانت مدخلاً للتغلغل، ففي القارة الكثير منها، كالسفارديم والأشكناز
والفلاشــا الإثيــوبيين، والجاليــة اليهوديــة في جنــوب أفريقيــا تعــد واحــدة مــن أغــنى الجاليــات في العــالم،
وطبقــاً لأحــد التقــديرات فــإن مساهمــة يهــود جنــوب أفريقيــا في خزانــة الدولــة العبريــة تــأتي في المرتبــة

الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة.

بناء على ذلك شهدت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية تطوراً كبيراً، ففي عام  بلغ عدد الدول
الأفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل  دولة.

يبات العســكرية والمساعــدات ية والتــدر وتحــاول إسرائيــل ترســيخ نفوذهــا عــبر المساعــدات الاســتخبار
يبية معينة، وتزويد الدول الأفريقية بخبراء الفنية، بنقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق برامج تدر

إسرائيليين، والتجارة خصوصاً في مجال السلاح والألماس.

وعي خليجي متأخر

بعــد أن ســيطرت إيــران علــى الخــاصرة الجنوبيــة للســعودية، بعــد احتلال العــراق عــام  حيــث
أصــبحت لهــا الكلمــة العليــا في الجــار الشمــالي للمملكــة، ســعت إلى ترســيخ نفوذهــا الإقليمــي علــى
شـواطئ البحـر الأحمـر مـن خلال السـيطرة علـى اليمـن، بمساعـدة حليفهـا الحـوثي الـذي انقلـب علـى
الحكـم بمساعـدة المخلـوع علـي عبـد الله صالـح، وتمكـن الانقلابيـون مـن الوصـول إلى مينـاء الحديـدة
علــى مــدخل البحــر الأحمــر. وعــت المملكــة العربيــة الســعودية خطــورة المخطــط، فجــاء وصــول الملــك
سلمان للعرش ليسجل نقطة تحول، دفعت المملكة لعاصفة حزم غيرت موازين اللعبة في المنطقة،
ــبين الخلــل الاستراتيجــي في ــران لإيصــال المساعــدات العســكرية لحليفهــا في اليمــن، ت ومــع ســعي إي
القدرات السوقية في الإقليم الهام عالمياً وخليجياً، حيث حركت إيران في أبريل/ نيسان، قطعاً بحرية
عسكرية نحو مضيق باب المندب وخليج عدن، الحركة التي جلبت نذر مواجهة محتملة مع التحالف.

لذلك سعت السعودية إلى بناء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، الدولة المطلة على الجانب الغربي من
مضيــق بــاب المنــدب، لتــأمين حمايــة للمضيــق الــذي يوصــل نفطهــا إلى العــالم، وكــانت بــاكورة التحــرك
السعودي نحو جيبوتي، بدأت بمنحها  زوارق بحرية سريعة ومتطورة، مع تكثيف الوجود العسكري
فيها، ومن هنا ساهمت جيبوتي كثيراً في نجاح عمليات السفن والبوا العسكرية لقوات التحالف
يـر جـزيرة ميـون اليمنيـة مـن سـيطرة الحـوثيين، فاسـتعادوا السـيطرة علـى مضيـق بـاب العـربي في تحر

المندب، واستلمته قوات الجيش الوطني اليمني الذي وصل هناك عبر جيبوتي.

ــارة الرئيــس ي ــل/ نيســان وخلال ز ي ــا، ففــي أبر ــالتوازي تحركــت الدبلوماســية الســعودية نحــو إرتيري ب
يــتري أســياس أفــورقي إلى الســعودية، توصــلت معهــا إلى اتفــاق تعــاون عســكري وأمــني واقتصــادي الإر
لمحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة في مياه البحر الأحمر، وعدم السماح لأي تدخلات

أجنبية في الشأن اليمني. 

يتريـة بـالتزامن مـع كمـا أن طـائرات عموديـة سـعودية عـبرت الأجـواء الجيبوتيـة قادمـة مـن الأجـواء الإر
يارة الرئيس الإريتري، في رحلة تفقد لميناءي عصب ومصوع، وعدة جزر إريترية متاخمة لليمن. ز



كتوبر/ تشرين الأول، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام كما استقبل العاهل السعودي، الأربعاء  أ
يــز العلاقــات الثنائيــة يــاض تســعى إلى تعز دســالني، وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودية (واس) أن الر
وتطويرهــا بهــدف إحــداث تــوازن استراتيجــي في المنطقــة، حيــث تبــاحث الطرفــان في مختلــف المجــالات
يز التبادل التجاري بينهما، إلى جانب بحث ية، بالإضافة للمجال الزراعي، وتعز الاقتصادية والاستثمار

مستجدات الأحداث في المنطقة.

السودان؛ كان على سلم أولويات الوعي السعودي لأهمية القارة السمراء، فالتقارب بين الخرطوم
ير سابقـة إلى أن مـوا وطهـران كـان سـمة بـارزة في مرحلـة مـا قبـل عاصـفة الحـزم، حيـث أشـارت تقـار

الخرطوم أصبحت مفتوحة على مصاريعها للسفن الإيرانية.

وقد شكلّت عمليات “عاصفة الحزم” نقطة تحول في العلاقة بين الخرطوم ودول الخليج، فعشيّة
يــاض، واســتقبله العاهــل الســعودي الملــك انطلاق العمليــات علــى الحــوثيين وصــل البشــير إلى الر
سـلمان، وأجـرى الزعيمـان محادثـات قـالت وكالـة الأنبـاء السـعودية إنهـا “بحثـت التعـاون الثنـائي بين
البلدين ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية”، ليعلن في اليوم التالي مشاركة السودان رسمياً

مع التحالف.

ثم ما لبثت السعودية أن وقعت أربع اتفاقيات مع الخرطوم، تتعلق الأولى بمشروع لمعالجة العجز
الكهربـائي (محطـة كهربـاء البحـر الأحمـر  ميغـاواط مـع الخـط الناقـل)، والثانيـة بمـشروع اتفـاق
إطاري بشأن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني، وسقي الماء للفترة من  إلى

، والاتفاقية الثالثة مشروع اتفاق إطاري بشأن تمويل مشروعات سدود.

كمـا تـم توقيـع اتفاقيـة رابعـة تتعلـق بالشراكـة في الاسـتثمار الـزراعي بين وزارة الزراعـة في المملكـة ووزارة
الموارد المائية والكهرباء في السودان، في مشروع أعالي عطبرة الزراعي.

مراقبون رأوا أن المساعي الحثيثة التي اتبعتها الرياض مؤخراً تتخطى السياسة التقليدية المحصورة في
دول الشرق الأوسط، والتي حملت أبعاداً سياسية وأمنية، جاءت لتقويض التمدد الإيراني الذي ذاع
ــة هــي بغــداد ودمشــق وبــيروت وصــنعاء، إلا أن جميعهــا تعــاني مشكلات صــيته في  عواصــم عربي
كثر استقراراً لتضييق اقتصادية وطائفية، ومن ثم فإن الرياض تسعى إلى إيجاد علاقات مع عواصم أ

الخناق على التمدد الإيراني.

يـــادة وأخـــيرا؛ً ينبغـــي علـــى دول الخليـــج العربيـــة إعـــادة النظـــر في علاقاتهـــا الاقتصاديـــة، والســـعي لز
الاســـتثمارات الخليجيـــة في الـــدول الأفريقيـــة الـــتي تعـــد أسواقهـــا أحـــد المنـــافذ الواعـــدة للصـــادرات
ية غير مبرر، الخليجية، كما أن عدم الاهتمام بالعلاقات الثقافية، والاقتصار على الجوانب الاستثمار
بل إن إزالة المعوقات التي تحول دون فتح القنوات الثقافية التبادلية تعد من الواجبات، لأن التأثير
الثقافي لو انفتحت القنوات أمامه فلا شك سيكون الجانب العربي فيه هو المؤثر؛ لما يحمله من قيم
يــة ورسالــة عالميــة، لا ســيما أن العلاقــة بين الــدول العربيــة وبقيــة القــارة عميقــة الجــذور بفعــل حضار
كثر نمواً وأوثق الجغرافيا والتواصل الثقافي، واليوم تبدو المصالح المشتركة بين دول الخليج وأفريقيا أ

ارتباطاً.
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